
  توظيف الشافعية في الخطاب العربي المعاصر: رؤى .. وتصورات
  يوسف بن عدي

  م3/3/2009القدس العربي : 
  

لا شـــك أننـــا نتحـــدث في القـــراءات الحديثـــة والمعاصـــرة للـــتراث العـــربي الإســـلامي القـــديم، بـــل وحـــتى في ســـياق 
والشـــيرازية، وفي الضـــفة الأخـــرى نـــتكلم الفكـــر الفلســـفي المعاصـــر،عن الفارابيـــة و السينوية..والرشـــدية و الباجوية..

عن الديكارتية والكانطية...والهايدغرية والفوكوية..الخ. وهــذا يعــني أننــا اصــبحنا نــدرس إشــكالات الفكــر الرشــدي 
أو مشــــكلات التفكــــير الكــــانطي. وهــــو الأمــــر الــــذي نجريــــه علــــى موضــــوعنا الان، وهــــو أن الشــــافعية هــــي: البنــــاء 

بط بمنظومــــة فقهيــــة واجتماعيــــة مشــــروطة ببعــــدها التــــاريخي. ويجــــري هــــذا الكــــلام علــــى المعــــرفي والإيــــديولوجي المــــرت
  المؤسس للمذهب الفقهي والتشريعي محمد بن إدريس الشافعي وعلى اتباعه من الشراح والمفسرين.

ومــن ثمــة ارϦينــا أن نعــرج علــى بعــض النصــوص العربيــة المعاصــرة الــتي انخرطــت في توظيــف الشــافعية في إطــار 
ēـــا للـــتراث العـــربي والإســـلامي بعلـــة تحقيـــق طموحـــات وأهـــداف إيديولوجيـــة أو معرفيـــة ابيســـتومولوجية.. وقـــد قراء

انتخبنـــا بعـــض الـــرؤى والتصـــورات علـــى أســـاس تـــوفرʭ علـــى بعـــض منهـــا، وان كـــان الـــبعض الآخـــر مـــن الـــرؤى أو 
لكاتــب رضــوان الســيد المعنونــة النماذج نعــرف منطــق تفكيرهــا لكننــا لم نحصــل علــى الــنص المباشــر..ومنها: دراســة ا

. ومــن هنــا فإننــا 9/1990بـــ'الشافعي والرســالة، دراســة في تكــوين النظــام الفقهــي في الإســلام'، مجلــة الاجتهــاد العــدد
) ، 1994:'الإمــام الشــافعي وϦســيس إيديولوجيــة الوســطية' (-سنرصد الرؤية المنهجية لكل مــن نصــر حامــد ابوزيــد

)، ونــص آخــر لســالم حمــيش: 'التشــكيلات الإيديولوجيــة 2000وين العقــل العــربي' (ونص لمحمد عابــد الجــابري،:'تك
). وأخـــيرا ولـــيس آخـــرا، كتـــاب عبـــد المجيـــد الصـــغير المعنـــون بــــ: 'الفكـــر 1993في الإســـلام. الاجتهـــادات والتـــاريخ' (

  ).1994(الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام. قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة' 
ان البحــث في طــرق توظيــف الشــافعية في الخطــاب العــربي المعاصــر هــو بحــث يتخطــى حــدود المقــال ومراميــه، 
لكثــرة القــراءات الســائدة عــن الــتراث العــربي الأصــولي والفقهــي مــن رؤى استشــراقية ورؤى ʫريخيــة وتصــورات فقهيــة 

  خالصة..
 بــدورها تســتحق أكثــر مــن وقفــة وϦمــل،النظر في لهذا ســنعمل مــن خــلال النصــوص المشــار إليهــا أعــلاه، والــتي

منهج ورؤى هؤلاء الباحثين والمتثقفين، لبيان مــدى فعاليــة هــذا المــنهج وقــوة الرؤيــة. لان الأمــرلا يتعلــق ʪلعــودة إلى 
نصــوص ابــن رشــد او ابــن ʪجــه أو مقــولات الشــافعي أو افكــار هيغــل، وانمــا ʪلعــودة إلى أعمــال الفلاســفة وأهــل 

  الفقهاء والمتكلمين.. برؤية منهجية فاعلة ومثمرة. النظر من 
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لقد انخرط الكاتب المصري نصرحامد ابوزيد في مقاربة منظومة الشافعي في إطــار مشــروعه المتميــز حــول رســم 
معالم التأويــل في الفكــر العــربي والإســلامي. ومــن هنــا كــان نــص 'الإمــام الشــافعي وϦســيس الإيديولوجيــة الوســطية' 

التفكير في مآزق العقــل العــربي الــذي تســيطر فيــه ســلطة النصــوص. يقــول نصــر حامــد ابــو زيــد 'وقــد ) ،هو 1992(
آن الأوان للمراجعة والانتقــال إلى مرحلــة التحــرر لا مــن ســلطة النصــوص وحــدها بــل مــن كــل ســلطة تعــوق مســيرة 

ــة مـــن كتــــاب الامــــام الشـــافعي وϦســــيس الإيديولوجيــــة الوســـ 111الانســـان في عالمنــــا'. (صــــفحة  طية). إĔــــا مراجعــ
لمقولات المنظومة الشافعية المؤولة وهي الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس. وهــذا مــن خــلال مــنهج تحليــل الأفكــار 
وإبـــراز البعـــد والمغـــزى الإيـــديولوجي والسياســـي. وهكـــذا فـــان الرؤيـــة في تحديـــد الســـنة والكتـــاب لـــدى الشـــافعي إنمـــا  

الــذي كــان مــن أصــول فارســية عكــس الشــافعي المــدافع عــن النزعــة  كانــت تخضــع للصــراع الفكــري مــع أبي حنيفــة
مــن كتــاب الامــام الشــافعي وϦســيس الإيديولوجيــة الوســطية).. .فضــلا علــى ذلــك   18القرشــية الأصــلية (صــفحة 

كان يسعى صاحب الرسالة إلى توحيد المختلــف وقهــر الفوارق..وهــذا مــا ردده ســالم حمــيس في نصــه 'التشــكلات 
   الإسلام' برؤية منهجية تستند على تحليل بنيوي ʫريخي بقوله:الايديولوجية في

إن الشــافعي' أول مــن استشــعر أخطــار الاخــتلاف الظــاهرة والمضــمرة وعبرعنهــا. واليــه يرجــع الفضــل في رصــد 
مــن كتــاب التشــكلات الايديولوجيــة  38عواملــه وتظاهراتــه والســعي إلى ردمهــا أو علــى الأقــل تقويضــها'. (صــفحة 

م ).. وأما القياس كدعامة قوية في النظام الفقهــي عنــد الشــافعي هو،كمــا يقــول نصــر حامــد ، 'موجــود في الإسلا
مــن كتــاب الامــام الشــافعي وϦســيس  ʪ94لفعل في النصوص الدينيــة وان كــان وجــوده خفيــا أو مســتترا'. (صــفحة 

جديــدة لــو فعــل ذلــك لم يكــن  الإيديولوجية الوسطية). وعليــه فــان مــن ' تجــاوز النصــوص/العلامات لإبــداع حلــول
  من كتاب الامام الشافعي وϦسيس الإيديولوجية الوسطية(. 98قاسيا بل يكون مستحسنا متلذذا'. (صفحة 

وعلــــى هــــذا فــــان تصــــورات الشــــافعي للقيــــاس والاجتهــــاد والإجمــــاع..أي نفــــي الاخــــتلاف، هــــي الــــتي دفعــــت 
فقهــاء الــذين كــانوا طيلــة بدايــة الشــرع الإســلامي لا الكاتــب المغــربي ســالم حمــيش لانتقــاد الفكــر القياســي لــدى ال

  من كتاب التشكلات الايديولوجية في الإسلام(. 36يميزون بين الاجتهاد والقياس.'. .(صفحة 
والمتـــأتي مـــن ذلـــك أن انعكاســـات هـــذه الرؤيـــة علـــى الفكـــر العـــربي هـــي أĔـــا أولا: في رأي نصـــر حامـــد ابوزيـــد 

مــن نــص الامــام الشــافعي)، وهــذا دفــاع 110عاليتــه وإهــدار خبرتــه'. (صــفحة تعمــل علــى 'تكبيــل الانســان ϵلغــاء ف
واضـــح عـــن الاتجـــاه الاعتـــزالي العقـــلاني. وʬنيـــا: أن هـــذا التصـــور في رأي ســـالم حمـــيش إنمـــا ســـاهم في انســـداد أفـــق 

  الاجتهاد الذي من عوامله:
  *انتقاد الشافعي لمبدأ الاستحسان.

  والصراع المذهبي ضد الإيديولوجيات المناهضة الشيعة والاعتزال...*
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وأمــا توظيــف الشــافعي في فكــر الجــابري فهــو يحضــر في أكثــر مــن نــص، اعــني في 'تكــوين العقــل العــربي' و'بنيــة 
العقـــــل العـــــربي' و'العقـــــل الأخلاقـــــي العـــــربي'. لقـــــد اســـــتثمرت الشـــــافعية في تكـــــوين العقـــــل العـــــربي في اطـــــار رؤيـــــة 

يمولوجية فائقــــة، والــــتي توظــــف منظومــــة الفقــــه وتقنــــين البيــــان والتشــــريع.. في إطــــار البحــــت عــــن أساســــيات ابســــت
المعرفــة أي في اطــار النظــام المعــرفي البيــاني(حقلا وفعلا)..يقــول الجــابري: 'أخــذʭ تركيــز اهتمامنــا كلــه علــى الجانــب 

مــن كتــاب تكــوين العقــل  328يــة'. (صــفحة الابســتيمولوجي،أي البحــت في مــا يؤســس المعرفــة داخــل الثقافــة العرب
العــربي). مــن هنــا كــان الشــافعي هــو المؤســس الأكــبر لقواعــد العقــل العــربي. كمــا تتخلــل هــذه الرؤيــة المعرفيــة لــدى 

  الجابري مقارʭت بين الشافعي والجاحظ وابن وهب..الخ. كل ذلك في إطار المعقول الديني العربي.
ل صــاحب مشــروع نقــد العقــل العــربي لم يكــن في ذاتــه، بــل مــن أجــل وعلى هذا فــان توظيــف الشــافعي مــن قبــ

بنــــاء القطيعــــة الابســــتيمولوجية. لنســــتمع الى المفكــــر المغــــربي محمــــد عابــــد الجــــابري: 'وϩتي ابــــن حــــزم ليعــــود بعلــــم 
الأصـــول هـــذا العلـــم الـــذي نمـــا وترعـــرع ونضـــج واكتمـــل الى نقطـــة البدايـــة ليســـتأنف النظـــر لا فيمـــا يقـــرره الشـــافعي 

مـــن بنيـــة العقـــل العـــربي ،الجـــزء الثـــاني مـــن  515ســـب، بـــل فيمـــا قـــرره أســـاتذة هـــذا الأخـــير وتلامذته'.(صـــفحة وح
  مشروع نقد العقل العربي).

وأخيرا وليس آخرا فــان حضــور الشــافعية في بنيــة العقــل الأخلاقــي العــربي، الجــزء الرابــع مــن حلقــة مشــروع نقــد 
ث الفارســي الــذي ســاهم في ترســيخ قــيم الطاعــة وأصــول الاســتبداد العقل العربي، فقد كان في ســياق تعقــب المــورو 

في الثقافة العربية القديمة. ولعل الشافعي من الذي خاضوا هــذه المعركــة في تقنــين الــرأي وتحديــد الســلطة. ذلــك مــا 
  سينهض به الكاتب عبد المجيد الصغير.

وإشـــكالية الســـلطة العلميـــة في الإســـلام. لقـــد ســـارع عبـــد المجيـــد الصـــغير في نصـــه المعنـــون بــــ: 'الفكـــر الأصـــولي 
ــار 1994قـــراءة في نشـــأة علـــم الأصـــول ومقاصـــد الشـــريعة'. ( )، بتوظيـــف رؤيـــة منهجيـــة تســـتند علـــى تحليـــل الأفكـ

والنماذج من خلال الحمولة الإيديولوجية والسياسية. اعني علاقة الفكر والمفهــوم ʪلمغــزى المعــرفي ثم الإيــديولوجي. 
سيولوجيا المعرفة، لكــن ذات رؤيــة فلســفية كمــا يؤكــد صــاحب الكتــاب بذاتــه. وهكــذا Ĕــج اعني الاستناد على سو 

عبــــد المجيــــد الصــــغير Ĕــــج مراجعــــة تصــــورات زائفــــة عــــن علــــم الأصــــول الفقــــه والشــــريعة في الخطــــاب الاستشــــراقي 
الباحــث  والخطاب العربي، في نمــاذج :برانشــفك وأدونــيس وحســن حنفــي وعبــد المجيــد التركــي.. ثم بعــد ذلــك يعلــق

الصــــغير ϥن هــــؤلاء الدارســــين قــــد اغفلــــوا إغفــــالا مهــــولا هــــاجس الســــلطة والشــــرعية الــــتي كانــــت: 'وراء الكتــــاʪت 
الفقهيـــة والكلاميـــة والفلســـفية في الاســـلام... ولعـــل هـــذا مـــا يشـــجعنا اليـــوم علـــى تعريـــة الغطـــاء عـــن هـــذه القناعـــة 

  من كتاب الفكر الأصولي(. 13يخ الإسلام'.(صفحة الزائفة التي تقاس في الفصل بين العلمي والسياسي في ʫر 
ان تقنــين الــرأي مــن قبــل الشــافعي، في رأي الصــغير، هــو في حقيقــة الأمــر تحديــد لســلطة تــدخل رجــل الدولــة 
والسياســة في توظيــف مصــطلحات العلــم واســتغلاله لصــالحه..فكانت 'المبــادرة بتوحيــد الفقهــاء لمــوقفهم العلمــي أو 
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مــن كتــاب الفكــر الأصــولي..)  161ل والضــوابط الــتي تســري علــى الراعــي نفســه' (صــفحة المعــرفي مــن تلــك الأصــو 
ثم يضـــيف عبـــد المجيـــد الصـــغير منتقـــدا صـــور حضـــور الشـــافعية في الخطـــاب العـــربي، بقولـــه: 'كثـــيرون اغفلـــوا هـــذا 

ن المقفــع الى المقصــد السياســي الخــاص في مشــروع الشــافعي واعتــبروا محاولتــه توحيــد الأصــول مجــرد متابعــة لــدعوة ابــ
سلطة الخلافة بتوحيد الشــريعة. غــير ان قــارئ رســالة الشــافعي لا يمكــن إلا ان يلاحــظ مــدى التعــارض الكبــير بــين 

مــن كتــاب الفكــر  164مقاصــد رســالة الصــحابة لابــن المقفــع ومقاصــد صــاحب رســالة في أصــول الفقــه'. (صــفحة 
  الأصولي..).

لى وجـــــود فســـــاد في ملكـــــة اللســـــان أو نســـــيان أســـــباب وعلـــــى هـــــذا فـــــان نشـــــأة علـــــم أصـــــول الفقـــــه لا يرتـــــد ا
النزول..بقدر ما هو: 'إنقاذ النص، المؤسس للشرعية في الاسلام من محاولات الاستغلال والتوظيــف الــتي ظهــرت 

  ʪسم 'المصلحة' أو لأي اعتبار آخر. 
..). وهــذه مــن كتــاب الفكــر الأصــولي 171غالبــا مــا يكــون مصــدره المالــك لقــوة الســيف والرقــاب'. (صــفحة 

  الرؤية ʭبعة من صلب تعقد إشكالية الصراع بين السلطة العلمية وسلطة رجل الدولة في ʫريخ الاسلام. 
وأخــيرا ولــيس آخــرا ان طبيعــة حضــور الشــافعية في الخطــاب العــربي المعاصــر إنمــا تــرتبط đــاجس إيــديولوجي أو 

العــربي الإســلامي. مــن ثمــة كانــت خلفيــات كــل  معــرفي ابســتيمولوجي، اعــني في ســياق انجــاز قــراءة جديــدة للــتراث
مــن نصــر حامــد أبــو زيــد ومحمــد عابــد الجــابري وســالم حمــيش وعبــد المجيــد الصــغير في تقريــب مــتن الشــافعي متباينــة 
منهجا ورؤية، وان كانت هنالك بعض الخصائص المشتركة. غير أن هذه الــرؤى والتصــورات المنهجيــة والنظريــة إنمــا 

القطيعــة والانفصــال أو ʪلاســتمرارية والهويــة، والوظيفــة والبنيــة..وغيرها مــن مؤشــرات المــنهج هــي محكومــة بمقــولات 
ومنطلقات الرؤية.. والتي تعكس رؤʮ للعــالم والتــاريخ والإنســان، ســواء ســلك الــدارس مســلك المــنهج الإيــديولوجي 

ل مــــن الرؤيــــة المنهجيــــة الى معضــــلة او المنهجــــي الابســــتيمولوجي والــــنهج البنيــــوي او التاريخــــاني..إذ ان الامــــر ينتقــــ
  التأويل.
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